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 ،)الجزائر( مركز البحث التقني في الانثروبولوجیة الاجتماعیة والثقافیة
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  :الملخص

لأساتذة التعلیم في الأطوار  إلى معرفة المسار المهني ،تهدف هذه الدراسة

عند فئة لك في دراسة میدانیة بولایة البلیدة من خلال العرض البیوغرافي وذالثلاث، 

نظرتها للعمل ضمن  التعرف على كما یتم. متمیزة من المبحوثین وهي فئة النساء

العمل، ونظراً في قیمها تُ الخصوصیة التي تمیزها عن الرجل بمناقشة العلاقات التي 

المسار المهني للأستاذات  موضوعدراسة  فإنّ للمدة الطویلة التي تقضیها في العمل 

وقت العمل، مكان (المؤشرات الثلاث  الى نتائج وذلك بتحدید ،اوصلناالمتقاعدات قد 

  ).العمل، الأجر، وما بعد التقاعد

سواء مع  ،المؤسسة التربویة فيفوقت العمل هو مجموعة من العلاقات 

بینت النتائج صورة ف ،ن العملمؤشر مكاأمّا . و محیط العملأ ،و المدیرأ ،التلمیذ

ومؤشر . في المؤسسة التربویة لمهامهن ناثناء تأدیته ،والمعلمات توضعیة الأستاذا

 أخیرًاو . به یقمنضاه مقابل الجهد الذي جر الذي تتقامع الأ هنتعامل هو ،جرالأ
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. لي الذهاب للراحةو الانتهاء من مرحلة نشاط العمل إهف ،مؤشر ما بعد التقاعد

  .خر حرفضلن امتهان نشاط آ ضوالبع

تشریعات  –العمل بعد التقاعد  - المرأة العاملة  –قطاع التعلیم  :الكلمات المفتاحیة

  . العمل

Abstract: 

This study presents the career path of retired female 

professors in order to discuss the relationships that the members 

of the society hold with work, and in order to understand and 

interpret the work and the profession factor in a distinguished 

group of the respondents, the class of retired professors. In the 

context of the specificity that distinguishes the female professors 

from the male ones, perhaps the focus of the career track of the 

retired professor may be a detailed. 

Keywords:  

Education Sector, working women, work after retirement, Labor 

Legislation. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  assiakessour91@gmail.com  :یمیل، الإاسیا كسور: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

على عرض المسار المهني للأستاذات  المیدانیة تقوم هذه الدراسة

طلاقاً من معرفة الانتماء في الوسط المهني الذي یُعتبر حاجة أساسیة المتقاعدات، ان

لتكوین علاقات سواء كانت مع التلامیذ أو مع الزملاء، أو مع الإدارة وحتى مع 

العاملین بالمدرسة، ولفهم وتفسیر العمل عند المرأة في قطاع التعلیم لابد من معرفة 

ن الرجل، إذ عن طریق عرض نظرتها للعمل ضمن الخصوصیة التي تمیزها ع

السیرة الذاتیة أو بما یٌعرف بالمقاربة البیوغرافیة یمكننا تحویل بؤرة اهتمامنا بسهولة 

أو نحو نموذج تشكل علاقات التنشئة الاجتماعیة أو نحو العلاقات  ،نحو العلاقات
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فرد المهنیة نظرًا للدقة والتفصیل الذین ترصد بهما التجارب الحیاتیة، وتقییمات ال

  .وتصوراته الكلیة عمومًا

أنثروبولوجیة عدد من الأستاذات اللواتي  -سنتناول في هذه الدراسة السوسیو

تحصلنا على التقاعد والتقاعد المسبق لأنّهن أكملن المسار المهني، فقد تم اختیار 

فئة النساء العاملات في سلك التعلیم ممن تحصلن على التقاعد بولایة البلیدة التي 

من  عشرة،: یدان الدراسة، فعدد المبحوثات اللواتي وقع الاختیار علیهن هوهي م

بلدیة : المعلمات والأستاذات، موزعات بشكل یسمح بتحدید بعض البلدیات منها

هذه الدراسة تطرح العدید من التساؤلات و  .البلیدة، بلدیة أولاد یعیش، بلدیة بني تامو

  .وذلك انطلاقاً من التساؤل العام

 ا نوع تمثلات الأستاذات المتقاعدات لمهنة التعلیم في الأطوار الثلاث من خلالم   

  .وما هي العلاقة التي تقُیمها بعد حصولهن على التقاعد مسارهن المهني؟

انطلق هذا الموضوع كبدایة لیُرسي معالم الإشكالیة وخطوات نحو البحث    

ف المطروحة سابقا وحتى یكون والدراسة المعمقة فیما بعد، ومن أجل تجسید الأهدا

نتائج العمل  ،طارهاإهم المحاور التي یندرج تحت أ ،یتم عرض هذا البحث أكثر دقة،

   .المیداني للدراسة

   : عرض حیثیات الدراسة. 2

رصد واقع النساء المتقاعدات في قطاع التعلیم لولایة البلیدة من خلال نقوم ب

حدیات التي تواجهها، وذلك بعرض مسارها العینة المدروسة، والتعرف على أهم الت

المهني، وحاولنا قدر الإمكان التنویع في التخصص حسب ما هو متاح، وحسب 

في الدراسة، ومنه فعرض السیرة الذاتیة والاعتماد  كاتدرجة استجابة السیدات المشار 

على المنهج البیوغرافي في إطار المقاربات المنهجیة الكیفیة خصائص عدة یتمیز 

ها عن التقنیات والوسائل المیدانیة الأخرى، أهمها أنه یسمح في المراحل الأولیة ب
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لأي بحث اجتماعي بصیاغة الفروض، ویدخلنا بعمق في علم العلاقات الاجتماعیة 

  .الأولیة

هذا فضلاً عن أنه، وفي دراسات التغیر الاجتماعي، تعتبر السیرة الذاتیة  

التحولات وتقویمها، وترتیبها وأهمیتها في الحیاة أكثر الوسائل صلاحیة لمعرفة أثر 

  .لجماعته الأولیة ولمحیطه الاجتماعي: الیومیة للفرد

یهدف هذا البحث إلى معرفة نوع العلاقات التي تقیمها الأستاذات مع     

مهنتهن، ویعتمد محور تحلیل المسار المهني للأستاذة على تحدید المؤشرات التي 

مهنیة والتي من خلال نتمكن من فهم المسارات المهنیة للنساء في تتحدد بها البیئة ال

ومن . قطاع التربیة والتعلیم، وكذا ولوج الأستاذات للعمل بعد الحصول على التقاعد

-الابتدائي(أجل فهم واقع العمل عند المرأة في قطاع التعلیم بأطواره الثلاث 

التحلیل البیوغرافي للمسار  تقوم هذه الدراسة النوعیة بعرض) الثانوي - المتوسط

المهني للأستاذات المتقاعدات كعینة بحث، نبرر هذا الاختیار باعتبار العاملات في 

المدارس العمومیة شاهدات على النظام التربوي منذ السبعینات وعشن فترة هیكلته في 

یة ، كما تمّ في هذه الدراسة المیدان2003الثمانینات والتسعینات إلى أخر تعدیل في 

الاعتماد على المقاربات الكیفیة التي أضافت للبحث التفصیل في تحدید المعاني 

الاجتماعیة للعمل وفق العینة المدروسة، ومعرفة المصاعب والعراقیل التي تواجه 

  .الأستاذات المتقاعدات اجتماعیا ومهنیا

فبالاعتماد على المقابلات  تمّ التعرف على خصائصهن الشخصیة، ومواقع 

، هذه الفئات العمریة )سنة  70 - 45 (هن، حیث كان سنهن یتراوح  بین عمل

للأستاذات تمثل مرحلة النضوج والاستقرار النفسي وهي مما تساعد على إكساب 

شخصیة المرأة المسئولة والتي ستكسبها الخبرة والمعرفة في مجال وظیفتها، أما فیما 

نّ من هنّ في مستوى نهائي یخص المستوى الثقافي لهن فقد أكدت البیانات أ



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  134 - 116ص                                          2022السنة  01: العدد 14: المجلد

 

120 

 

ومتحصلات على شهادة من المعهد التكنولوجي لتكوین الأساتذة و أخریات 

متحصلات على شهادة اللیسانس، أمّا الحالة الاجتماعیة فهنّ متزوجات و لدیهن 

  .أبناء ومنهن جدات، إلاّ  واحدة فهي مطلقة

التعلیم بعد كما تجدر الإشارة إلى الوقت الذي تقضیه المرأة في قطاع 

حصولها على التقاعد، فهو الوقت الذي تكون فیه حرة من التزامات حتى تستفید منه 

فمشكلة وقت الفراغ التي یجد فیها الإنسان نفسه حراً . " لممارسة نشاطات معینة

یفعل ما یرید لأنّه قد انسلخ عن عداد الساعین للعمل من أجل كسب الرزق مشكلة 

في وصف قام به جالین منذ تسعمائة عام مضت  ا ما قدمهقدیمة قدم الإنسان، وهذ

، وهي كلمة یمكن 1"جعلت الطبیعة العمل أعظم علاج یوفر للإنسان السعادة: "بقوله

اعتبارها دلیلا على أهمیة العمل وتأثیره على الفرد، فلا شك أنّ عدم استغلال وقت 

نشطة الترفیهیة أو التطوع الفراغ بصورة مفیدة بعد التقاعد، كالعمل المناسب، أو الأ

في الجمعیات الخیریة والأهلیة وغیرها من المجالات له انعكاسات سلبیة على 

وقد اهتمت الدول المتقدمة بشغل أوقات الفراغ ...الصحة الجسمیة والنفسیة للمتقاعد

  .للمتقاعدین فأنشأت مراكز الرعایة المفتوحة وأندیة خاصة بهم

   ):الأستاذات المتقاعدات(ل عینة الدراسة الملامح البیوغرافیة حو 1.2

تكشف الملامح البیوغرافیة للمبحوثات عن عدم تجانس لمسارتهن البیوغرافیة، 

فإن كانت مهنة الأستاذ المتقاعد في سلك التعلیم توحي بتجانس أفرادها إلاّ أنّ 

المیدان أظهر ملامح أخرى على أنّ الأستاذات المتقاعدات لیس كلهن في نفس 

مستوى، یعملن في نفس الوضعیة لكن لا یتماثلن في الملامح البیوغرافیة، وهذا ال

الاختلاف هو الذي یُسهم في فهم مسارات المبحوثات، وبالتالي هذا الاختلاف 

 :توّضح في النقاط الآتیة

  :اختیار مهنة التعلیم بتوجیه من طرف العائلة أو الزوج 2.2
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الرجال، حیث أقرَّت بعض الدراسات كان للمرأة أدوار خاصة لا یقوم بها 

على أن التمثلات الاجتماعیة تفرض علیها أدوار أسریة عدة كتربیة الأبناء، الاهتمام 

بالأشغال المنزلیة وغیرها من الوظائف المعبرة عن التقسیم الاجتماعي للعمل على 

ى وبالتالي اقتسمت مع الرجل داخل البناء الاجتماعي اعتمادا عل ،2أساس الجنس

حیث في الفترة بعد الاستقلال تُمنع النساء من العمل في مهن .  الأعراف والتقالید

غیر التدریس أو الطب كون هذه المهن تتناسب مع عادات وتقالید المجتمع وتعتبر 

الملجأ الوحید المسموح به اجتماعیا، كما أنّ المجتمع الذكوري یُعطي للمرأة أحیانا 

  .ائمة المهن التي تمّ إدراجها عُرفیا في المجتمعتأشیرة المرور للعمل تحت ق

وهذا ما صرّحت به بعض المبحوثات، اللواتي تخرجن من المعهد    

التكنولوجي لتكوین الأساتذة، تحصلت على شهادة اللیسانس في الأدب العربي في 

إطار فتح المجال للأساتذة لمواصلة التكوین ورفع مستواهم التعلیمي بالجامعة، ثم 

حیث أن  ،لتدرس اللغة العربیة في الطور المتوسط 1986ظفت مباشرة سنة تو 

التوظیف في ذلك الوقت كان مباشرة بعد التكوین، لكن اختیارها لمهنة التعلیم لم یكن 

رغبة منها فكان بإلحاح من والدتها وكذا ضغط أحد أخویها علیها بأن لا تتوظف في 

 .مجال آخر غیر التعلیم

  :تعلیم یتماشى وطبیعة سوق العملاختیار مهنة ال  3.2

توفر مناصب الولوج إلى هذا المجال من المهن في قطاع التعلیم، هو لقلة 

واجهت الجزائر غداة الاستقلال عدة مشاكل من بینها تخلف و  الشغل في تلك الفترة،

عند الإناث، إضافة  %)99(عند الذكور  %)95(اجتماعي وانتشار الأمیة حیث بلغ 

لكبیر في الهیاكل المدرسیة والموارد المالیة، والعجز الشبه التام إلى النقص ا

  . 3للمؤطرین والفنیین في مختلف القطاعات الاجتماعیة والاقتصادیة
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متزوجة وأم لثلاث أولاد  ثمان وأربعون عامإحدى المبحوثات عمرها    

نهائي تخرجت من المعهد التكنولوجي لتكوین الأساتذة لولایة سعیدة، ذات مستوى 

لتدرس العربیة كمعلمة في الطور  1987توظفت بعد التكوین مباشرة في عام 

، لأنّها أرادت أن تُوظف  -حسب قولها -الابتدائي، لم تكن ترغب في التعلیم نهائیا 

التجأت للتكوین  الخاصة بهاالمشاكل قلة مناصب الشغل و ل داري لكنفي المجال الإ

أم لولدین متزوجة و  الواحد والخمسون عام،العمر تبلغ من  مباشرة، والمبحوثة التي

هي الأخرى لم تكن ترغب في مهنة التعلیم كان لدیها طموح آخر، فاختارت 

ي تبلغ من ، أمّا الأخرى التتلك الفترةحیث كانت تتوفر مناصب شاغرة في  ،التدریس

ا أم  لخمسة أبناء تخرجت من المدرسة العلیمتزوجة و  السبعة والخمسون،العمر 

، صرحت أنها )لیسانس أدب عربي(للأساتذة بالقبة بالعاصمة، ذات مستوى جامعي 

في البدایة لم تكن ترغب في التعلیم بل كانت الصحافة إحدى أمنیاتها، فكان التوجیه 

  .تدرّس اللغة العربیة في الطور الثانويل لقطاع التعلیم من طرف أحد أساتذتها،

  :یمالرغبة في اختیار مهنة التعل 4.2

یحظى التعلیم في الجزائر بأهمیة بالغة، ولعل هذه المكانة تظهر في تجدید 

البرامج والمناهج البیداغوجیة في ظل الحراك الاجتماعي والاقتصادي الواقع في 

شمل هذا التغیر منهج التدریس مما استدعى استكمال عملیة التكوین والتأطیر . البلاد

العملیة التربویة والتعلیمیة، إذ لابد أن تتوفر  حیث یعتبر المعلم محور ؛4للأساتذة

"  ،لدیه مجموعة من الكفاءات والمؤهلات وأن تكون لدیه رغبة في التعلیم والتدریس

وهذا أمر یصعب على المدرس، لذا علیه أن یكون على درایة بمبادئ علم النفس 

  . 5"النمو، علم الاجتماع بالإضافة إلى تخصصه في مادة تدریسه
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ن خلال المقابلات التي تمت مع عینة من الأستاذات المتقاعدات، فم   

وجدنا بعضهن من اختار مهنة التعلیم عن حب، ویعتبرن أن مهنة التعلیم هي أفضل 

  مهنة من أجل أداء أدوارهن وتحقیق مكانتهن الاجتماعیة

مطلقة وأم لبنت، مستواها  سبعون عامفإحدى المبحوثات تبلغ من العمر     

الواحد أمّا المبوحثة التي تبلغ من العمر  ،یمي نهائي تخصص ریاضیاتالتعل

متزوجة وأم لستة أبناء، توظفت مباشرة كمعلمة للغة الفرنسیة في الطور  والستون

سنة في برج البحري بالعاصمة، وبعد ذلك واصلت  ستة عشرةالابتدائي ولمدة 

 ،ة منها في تحسین مستواهاالتكوین في المعهد الوطني لتكوین أساتذة المتوسط رغب

في مؤسسة الصنهاجي بالبلیدة،  1992لتوظف بعدها كأستاذة اللغة الفرنسیة سنة 

حسب تصریحها كانت تمیل لممارسة التعلیم منذ الطفولة مما حفّزها في اختیار هذه 

، وبعد حصولها على التقاعد في ثمان وثلاثون عامالمهنة، مارست مهنة التعلیم لمدة 

توظفت مباشرة في شهر سبتمبر بمؤسسة خاصة للتعلیم المتوسط  2012ن شهر جوا

  .بالبلیدة إلى یومنا هذا

   :العمل وقت في التعلیم مهنة صورة. 3

للكشف عن صورة المهنة من خلال وقت العمل والوقت خارج العمل، لابد 

مع من إبراز علاقة الأستاذة بالعمل من خلال تنظیم الوقت، فمن خلال المقابلات 

المبحوثاث صادفتنا ملاحظة مهمة وهو أنّ واقع العمل في قطاع التعلیم غیر واقع 

وعلیه یمكننا أن نستعرض وضعیة المعلمات  ،العمل في القطاعات الأخرى

  :والأستاذات أثناء ممارستهن للمهنة من خلال وقت عملهن الیومي فكان ما یلي

  :تسییر المرأة لوقت عملها في قطاع التعلیم  1.3

إنّ ما أثار الانتباه خلال المقابلات التي أُجریت مع المعلمات والأستاذات  

المتقاعدات هو تأثیر الظروف الاجتماعیة والأمنیة والأسریة على أداء المهنة ووقت 
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العمل، كما أنّ الأسرة الممتدة لها دور في التخفیف من ضغوط العمل أو تُعد عاملا 

الات تأثیر الهیمنة الذكوریة على ظروف المرأة وسبباً في حدوثها، وفي بعض الح

  ....)ربط العلاقات، الهوایات(العاملة وحیاتها في 

وهذا ما تمّ ملاحظته في تصریح لبعض المبحوثات، كان دور أهل      

لأنّها كانت تعیش في أسرة ممتدة لمدة  ،أعباء العمل عنفي التخفیف  مهم الزوج

كانت تترك أبناءها عندهم  بها، بمسكن خاصعشر سنوات، وحتى عندما استقلت 

حین كانوا صغار، كانت المؤسسة قریبة من السكن العائلي، ثمّ تغیّر الأمر بعدما 

تحصلوا على سكن لأنّها بقیت في نفس المؤسسة لكن السكن كان یبعد بكثیر مع 

ذ ندرة المواصلات، فكانت غالبا ما تذهب للعمل مشیاً على الأقدام وقبل ذلك تأخ

  .ابنها البكر إلى والدة الزوج لتسترجعه في المساء

كما أنّ طبیعة العمل في قطاع التعلیم تجعل المعلمات والأساتذة یرتبطون 

بجدول التوقیت حیث لیس لدیهن خیار أو حریة في التحرك أو التنقل خارج الحجم 

والمغادرة الساعي المطلوب منها، وعلیه لابد أن تتواجد قبل التلامیذ في المؤسسة 

  .حتى انتهاء الدوام

إن دور الزوجة المعاصرة أصبح معقدا وذلك لتعرضها لضغوط قوى    

عدیدة، فهي من ناحیة تخضع لضغط التقالید والطبیعة البیولوجیة التي تدفعها في 

اجتاه الأمومة والأعمال المنزلیة، ومن ناحیة أخرى الفرص التي أصبحت متاحة 

والعمل والأجر، ویواجه اختیار المرأة بالعقبات نتیجة لأربع  أمامها في عامل الوظیفة

   6.الزواج، الأعمال المنزلیة، إنجاب الأطفال وتربیتهم، والوظیفة: عوامل

ویمكن تفسیر هذا السلوك أنّه راجع للقیم المجتمعیة المرتبطة بالظروف     

في التأثیر على والتي تؤثر بدرجة أو بأخرى، حیث أنّ القیم لها درجات متفاوتة 

الفعل الإنساني، فهذا مرده إلى التباین من حیث الأهمیة وتبعا لترتیبها ضمن السلم 
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القیمي، ففي بعض الحالات إن قیمة ما قد تكون وسیلة في مواقف بعینها ولكنها 

تكون هدفا أو غایة في ظل مواقف أخرى، فطالما أن القیمة هي محصلة التجربة 

حتوي بدائل مقبولة اجتماعیا سانحة للفرد أو المجتمع بأن المستمرة فإن كل نسق ی

إلى " یكونا في توافق مع المواقف الجدیدة أو المشاكل دون صراع مجتمعي أو فردي 

درجة أن تكون فیها هذه المیكانیزمات البدیلة دینامیكیة وفعالة، فإن نسق القیم یكون 

  . 7"أكثر نشاطا في أداء وظائفه

الحدیث عن نسق القیم التركیز على الانضباط الوظیفي  ویمكن من خلال    

في وقت العمل هو التزام الموظف بواجبات ومسؤولیات الوظیفة المكلف بها، طبقاً 

لوجود قواعد ولوائح محددة مسبقاً یجب علیه أن یلتزم بها، ومن بین أولویات 

وأن یكون  الانضباط هو المحافظة على وقت العمل واستغلاله في إنجاز المهام،

  .الموظف قدوة لزملائه من حیث السلوك الجید

صعبة ناتجة وضعیة مهنیة  ونالمدرسین یعیش، بعض الحالاتنرى في      

، وقد تختلف مستویات ومصادر هذه الوضعیات من مدرس عن الجو المهني العام

حسب ظروف العمل وجانبه التنظیمي داخل المؤسسة، وكذا الدور الذي یؤدیه  ،لآخر

هناك اتفاق حیث آخر،  رأيو ویحقق مكانته الوظیفیة والاجتماعیة من خلاله، 

وتقارب كبیر بین العدید من الدراسات التي أجریت في المیدان التربوي على اعتبار 

الضغوط المهنیة كمتغیر مستقل تربطه علاقات مختلفة مدن حیث الشدة والاتجاه مع 

  .8متغیرات تنظیمیة ونفسیة عدیدة

ما كانت تقدمه إحدى المبحوثات من جهد حسب تصریحها أنّه أتعبها كثیرا   

ساعة  36خاصة أنّها تعودت على إلقاء الدرس وشرحه وهي واقفة لیوم كامل ولمدة 

في الأسبوع من الحجم الساعي، فتقول أنّها لم تكن تشعر بالحیاة الیومیة على 

مي الذي كانت تعیشه بدایة من الإطلاق وكأنّها في غیبوبة خاصة الروتین الیو 
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صبیحة كل یوم أنّها تأخذ أبناءها لوحدها عندما كانوا صغار إلى مربیات في مكان 

بعید عن المدرسة وعن البیت، ما كان یأخذ الوقت الكثیر حوالي ساعتین من 

تحضیر للأبناء وتحضیر أكلهم، ومع الوقت الذي تستغرقه المسافة من البیت إلى 

  .م الذهاب إلى المدرسة وفي المساء نفس الشيء عند استرجاعهمبیت المربیة ث

  :تسییر الأوقات الیومیة بعد مغادرة مكان العمل 2.3

حتى في الوقت خارج العمل، فبمجرد خروجها من المؤسسة تبدأ  تعمل المرأة

وإحدى المبحوثات تقول أنّها في كل ، بحراك آخر غیر المدرسة، ولا مجال للراحة

أبناءها عند مربیة في حیّها ثم تتوجه إلى العمل، لربح الوقت وبعد عمل صباح تترك 

الیوم الكامل، تعود لتسترجع أبناءها وتقوم بالتسوق حتى تحضر وجبة العشاء وغداء 

حیث تذكر في حدیثها أنّها تبدأ في الأعمال الشاقة من تنظیف البیت . الصباح

اجباتهم وتحضیر الدروس لیوم الغد والطبیخ وغسیل الملابس ومساعدة الأبناء في و 

بالإضافة إلى تصحیح أوراق الفروض والاختبارات وهكذا یومیا حتى تأتي العطلة 

تستغله في  مع یوم الراحة الأسبوعي الذي، الفصلیة التي كانت تنتظرها بشغف

  .كما تقول للراحة لدیها ، أي لا وقت...استخراج أوراق إداریة أو زیارة الطبیب

یلزمنا  في العمل، نّ التحلیل السوسیولوجي الهادف للواقع النسائيوعلیه فإ

إنّ عوامل التغیر المهمة التي عرفتها وضعیة النساء : بأقصى درجات الجرأة للقول

بسبب العمل النقدي وازدیاد بلوغ النساء للتعلیم الثانوي والعالي وتوسع العمل 

من المهام البیتیة وتقلص الأعمال  المأجور، وما أفرزه من نتائج على مستوى المسافة

المنزلیة التقلیدیة الناجم عن الطابع الاستهلاكي المتزاید كسمة للحیاة الجدیدة، وتطور 

وسائل المتاع الاستهلاكي والتغیرات الدیموغرافیة المرتبطة بوسائل منع الحمل وتأخر 

لم توقف سطوة  ،...سن الزواج وتقلص العائلة المركبة واختراق المرأة لمهن عدیدة

الذكوریة كما یراها بوردیو؛ بل إنّها سرعان ما أفرزت مهناً نسویة جدیدة للإناث 
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، یجدها المتأمل المتنبّه ..كالدیكور والإرشاد الاجتماعي والمهن الطبیة وشبه الطبیة

، أمّا تحمل المسؤولیة في "ملاءمة الطبیعة النسویة"و" الاهتمام النسوي"تستعید مقولة 

   .9ت كالاقتصاد والمال والسیاسة فلا زلن مقصیّات منهامجالا

 حسب بوردیو) Genre(یبدو النظام الاجتماعي مرتباً نوعیاً  

) 2002-1930,Bourdieu( ویمیل عبر الدعوات الضمنیة أو الصریحة لتوجیه ،

الفتاة نحو الوجهة التي تناسب الرؤیة التقسیمیة، یساهم في ذلك الآباء والأساتذة 

ء الدراسة، باستدماج مبادئ الهیمنة بشكل جاهز، ومن ثمّة التعامل مع هذا وزملا

تتورط المدرسة إذن إلى جانب الأسرة في . النظام الاجتماعي بوصفه عادیاً أو طبیعیاً 

المسلسل التنشئوي للهیمنة، بترسیخ الهشاشة وعدم التشجیع المفضي إلى تثبیط 

فع الإناث إلى خیارات محددة وصرفهن العزائم وتبني وجهة نظر المهیمنین، بد

بالمقابل عن خیارات ومسارات مهنیة اشتهرت بأنها ذكوریة، وفاء للمصیر الذي 

تفُضّل  اتلمبحوثإحدى اكما ظهر خلال أجوبة  ،10خصّصه لهن مبدأ التقسیم التقلید

  .أن یرتاح زوجها على ألا تُزعجه

 :مجال الهوایات والترفیه بعد ساعات العمل  3.3

یر عن الهوایات والترفیه بعد ساعات العمل، معناه حین الانتهاء من التعب

العمل الیومي وبعد ساعات طویلة من الجهد المبذول، یتعین على الأستاذة التفرغ 

وتبیّن لنا خلال  للراحة وهذا یعني الانفصال عن مكان العمل بعد العودة إلى المنزل،

العمل هو ضرورة لابد منها ویعود  المقابلات، فمنهن من تعتبر وقت الراحة بعد

علیهن بالفائدة ویخفف من ضغوط الیوم الذي تكون فیه واقفات طوال الیوم على 

أقدامهن بالإضافة إلى الشرح الذي یتوجب الكلام وفي حالات أخرى الصراخ في 

التعامل مع نوع خاص من التلامیذ، فیعتبرن أنّ الخروج من مجال المؤسسة وجدرانها 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  134 - 116ص                                          2022السنة  01: العدد 14: المجلد

 

128 

 

ل الراحة بمثابة الولوج لعالم آخر أین یجدن فیه علاقات اجتماعیة وصداقات إلى مجا

  .جدیدة، كما یُمّكنهن من تعلم مهارات وخبرات متنوعة

أنّ حضارة أوقات ، ) Xavier Gaullier(وهذا ما قد عبّر عنه  قولیي   

هم الفراغ ماتت، حیث یعیش المجتمع وقت الفراغ بالعمل أیضا وبعدم الترفیه، لأن

: یعكسون العمل المنفصل؛ نكسر نموذج الحیاة المكون من ثلاث فترات متتالیة

ویتأثر الإنهاء المبكر للنشاط بعدد من التأملات في . التدریب، الحیاة العملیة، التقاعد

، ویمكن أن نعتبر 11محتوى وقت الفراغ، الكثیر من المشاكل والمشاكل الخاطئة

التقاعد المسبق هو عدم الحصول على الراحة  كذلك أنّ سبب الولوج للحصول على

 .في أوقات الفراغ طیلة الفترة المهنیة للنساء في قطاع التعلیم

 :الأجر مقابل الحجم الساعي في قطاع التعلیم .4

ان خاصیة المهنة في قطاع التعلیم تستلزم للأستاذ أن یكون أجیرا مقابل    

في دراسة و  ساعة أو یزید، نستة وثلاثو الحجم الساعي في التدریس ما یقارب 

إحصائیة تحلیلیة، وما یبدو أكثر إثارة للاهتمام في هذه الدراسة هو الملاحظة التي 

في فاتورة الأجور المخصصة للتعلیم : تضعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة

ویرى كلما كان ...فإن حصة رواتب المعلمین منخفضة، أقل من أي مكان آخر

ون على أجور أفضل، كان المستوى التعلیمي أفضل، وهو ما یعادل المعلمون یحصل

  .12فكرة أن دافع الموظف مرتبط مباشرة بمستوى أجره

وهذا بالنسبة لكل الأستاذات المتقاعدات میدان البحث، لكن یختلف هذا بعد  

الحصول على التقاعد، فالأجر هو راتب التقاعد، مع وضع بعین الاعتبار في حالة 

 .لى نشاط مهني آخر بعد التقاعد مع احتساب ساعات الدعم للتلامیذاللجوء إ

  :سابقاً أجر الأستاذات المتقاعدات مقابل الجهد المبذول في العمل  1.4
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الأجوبة المتحصل علیها حول الأجرة تذكر إحدى المبحوثات أنّه في البدایة 

 2008یها في سنة كانت قلیلة مقارنة بما تقدمه، لكن بعد الزیادات التي تحصلن عل

أي حتى حصولهن على التقاعد، ورغم ذلك لم تقدم دروس الدعم  2014إلى سنة 

للتلامیذ خارج المؤسسة نظرا لوقت العمل الذي أخذ منها الوقت الكثیر وكذلك التعلیم 

 .الذي أخذ منها كل الجهد فتكون متعبة بعد ذلك كما ذكرت

ء مدة العمل في قطاع التعلیم المفاجئة التي تحدث أثنا الظروفكما أنّ   

تؤثر في الكثیر من الأحیان على الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة للأستاذ، خاصة 

الذي كانت تتقاضاه  المبحوثات، فالأجرإحدى  عندما التمسناه  وهذاالجانب الصحي 

غیر كافي مقارنة مع ما تُقدمه في التعلیم، فتضطر أن تصرف هي على بعض 

الرجوع إلى زوجها في كل مرة، فكانت المصاریف كثیرة منذ أن كانوا الحاجیات دون 

  .أطفالها صغار

  :)بین الراحة أو امتهان نشاط آخر(فترة التقاعد  2.4

تترك مهنتها، قد یكون  الأساتذة والمعلمات إنّ الدوافع التي تجعل شریحة

یر في الإقبال غالبا التفكیر في الحصول على الراحة مقابل أجر التقاعد، أو التفك

عن المتقاعدین  الدراسات التي قُدمت ففي إحدىعلى مشروع مربح وغیر متعب، 

بفرنسا على عینة بمكتبة كبار السن و المكتبة البلدیة ومكتبة الدراسات  2008سنة 

الاجتماعیة، حیث یذكر أنّ المتقاعدین الجدد لدیهم الكثیر من الوقت مقارنة بحیاتهم 

تمكنون من ممارسة هوایاتهم من خلال عدة نشاطات سواء كانت المهنیة من قبل، فی

ریاضیة أو حرفیة أو ثقافیة، فهم بذلك یمارسون هذه الهوایات ویمتهنون بعض 

   .13الحرف حسب أذواقهم ومیولهم

أقامت مشروع إدارة ورشة  ،إحدى المبحوثات بعد حصولها على التقاعد    

وجدت جو آخر فتقول أنها ، )بالزخرفة خاص(خاصة بالأعمال الحرفیة للسیرامیك 
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غیر جو التعلیم الذي كانت فیه، فأسست علاقات أخرى مع أنّها لا تزال لحد الیوم 

، سنة السبعة والستونمحافظة على زمیلاتها في التعلیم، والمبحوثة الأخرى ذات 

في مدرسة خاصة، وأنّ  2012وبعد حصولها على التقاعد تواصل التدریس منذ عام 

إحدى المبحوثات أمّا  ،اصلتها للعمل في نفس المجال بعد التقاعد هو حب المهنةمو 

والتي أسست وكالة سیاحیة بعد حصولها على التقاعد المسبق، مارست مهنة التعلیم 

 الوكالةفتخلت عن كل الأعباء الأخرى لتتفرغ هي وزوجها لهذه  عام عشرینلمدة 

   :النتائجمناقشة 

لمقابلات التي تمّ إجراءها، وانطلاقا من محور البحث لاحظنا من خلال هذه ا

ما نوع تمثلات الأستاذات : المراد الوصول إلى الإجابة عن التساؤل الهام وهو

المتقاعدات لمهنة التعلیم في الأطوار الثلاث من خلال مسارهن المهني؟ وما هي 

تاذات العلاقة التي تقُیمها بعد حصولهن على التقاعد؟ أي كیف تنظر الأس

المتقاعدات للعمل في الجزائر من خلال وقت العمل، مكان العمل، ومسألة الراتب، 

كل هذا وذاك جاء في سیاقه التاریخي والاجتماعي . وحتى بعد حصولها على التقاعد

  .والثقافي

وحبا رغبة  لأستاذات والمعلماتعند بعض ا كان اختیار لمهنة التعلیم  

الظروف الاجتماعیة كان حسب نها، والأخریات ومنهن من كان اختیارها رغم ع

 فإحدى المبحوثات والواقعیة لذلك، لكن هذا ما جعلها تتعلق بالمهنة إلى یومنا هذا،

رغم أنّها تجاوزت الستون عاما من عمرها، فاستطاعت بذلك أن تشكل علاقة قویة 

ماعیة وهذا بین مكانتها المهنیة والوسط الاجتماعي ضمن مختلف شبكة التنشئة الاجت

  .ما یمكن التعبیر عنه بموضوع العمل والقیمة الاجتماعیة للعمل

والتعلق الشدید عند بعض النساء في قطاع التعلیم بمهنتها كان له الأثر  

الشدید على وضعیتها الاجتماعیة وكذا مسارها المهني والاجتماعي، ممّا جعلها 
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م وقت العمل رغم كل تسخر كل وقتها في إطار منظم وضمن ما یسمى باحترا

  .الظروف الاجتماعیة والأمنیة التي عاشتها

كما أنّ من النساء مَن استطاعت أنّ تعمل من أجل الوصول إلى نتیجة 

كل الاحتیاجات المادیة هو تحقیق الذات، بعدما حققت و كانت ترغب فیها من قبل 

یها الإنسان إلا مجموعة من الحاجات أو الدوافع العلیا التي لا یصل إل، فوالضروریة

وتحقیق الذات هنا یشیر . بعد تحقیق إشباع كاف لما یسبقها من الحاجات الأدنى

إلى حاجة الإنسان إلى استخدام كل قدراته ومواهبه وتحقیق كل إمكاناته الكامنة 

  .وتنمیتها إلى أقصى مدى یمكن أن تصل إلیه

م قد ینتج من خلال وعطاء الأستاذة والمعلمة الدائم والمستمر لمهنة التعلی  

تصورها عن مهنة التعلیم ونظرة واحترام المجتمع لها من خلال المكانة المهنیة التي 

حققتها، فبذلك لا ترید أن تفقد هذه المكانة إن فكرت في ترك المهنة، كما أنّ للأجر 

قیمة مضافة في نظرهن، حیث أنها تؤكد رغم اكتفاءها المادي، فالأجر تعتبره رافد 

  .تحت به أبواب كثیرة، من خلال الدعم الأسري والعمل الخیريالذي ف

ستاذات المتقاعدات وفي الأخیر هناك جوانب مهمة أفرزتها خطابات الأ   

هناك جوانب ایجابیة خلال ممارستهن للمهنة، كما أنّ هناك ف، عن معنى العمل

لتقاعد جوانب مزعجة في العمل ما ولدت لدى بعضهن الضغط ما أدى إلى اللجوء ل

وهذا بعد التقاعد،  االمسبق، وفي بعض الحالات اللجوء لنشاط آخر مغایر تمامً 

 ،على عكس الأخریات من المعلمات والأستاذاتو من الضغط حسب رأیهن،  اهروبً 

من شدة ارتباطهن بالمهنة في قطاع التعلیم والتعلق بها، لا یزلن إلى الیوم یمارسن ف

  .نفس المهنة في مؤسسات خاصة

ویمكن استخلاص بعض النقاط فیما یخص نظرة الأستاذات المتقاعدات   

هناك من تعتبر العمل وسیلة للتكافل الأسري من : للعمل من خلال مهنة التعلیم
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، ومنهن من تعتبره وسیلة للمشاركة في الحیاة )أهمیة الراتب(خلال العمل المأجور 

حب وعبادة وتحقیق المكانة  الاجتماعیة وتحقیق التنمیة، والأخرى ترى أنّ العمل

  .الاجتماعیة

   :خاتمة .5

إن مشاركة المرأة في الحیاة العملیة إضافة إلى مسؤولیاتها الأسریة تكون قد 

وتحمّل بعض  أثبتت قدرتها وإمكانیاتها وتحقیق بعض الحاجات والدوافع من جهة،

وحها وصعوبات التوفیق بین دورها كأم وطم والصراعات الضغوط وأعباء العمل

  .كمعلّمة وعاملة حققت ذاتها ورغباتها من جهة أخـرى

یعد عامل الجنس من ذكور وإناث من الخصائص الشخصیة المؤثرة في 

دراسة ضغوط العمل، لاسیما مع زیادة معدلات دخول الإناث سوق العمل، والتي 

یختلف موقعها الاجتماعي والوظیفي عن الرجل من تداخل مسؤولیاتها بین العمل 

لمنزل، والعزلة الاجتماعیة التي یفرضها علیها مجتمعها، ومحدودیة الدور الوظیفي وا

  .الذي یسمح لها به

محاولة إبراز علاقة الأستاذة والمعلمة بالعمل من خلال تنظیم الوقت ن إ

سواء كانت متزوجة أو عزباء تدور في ثلاث دوائر، فبدایة تغادر البیت في ساعة 

 مشكلات المواصلات وعبء الانتقال إلى مكان العمل مبكرة صباحاً وقد تواجه

، وتعود بعد ساعات ثمّ تجد نفسها مسؤولة على عدد من التلامیذ، للمؤسسة التربویة

العمل لتواجه أعباء النظافة وترتیب البیت وإعداد الطعام وتحضیر الدروس وواجب 

   .تدریس أبناءها

تمد على المقاربات الكیفیة تع) الوقت، مكان العمل، والأجر(والمؤشرات    

التي أضافت للبحث التفصیل في تحدید المعاني الاجتماعیة للعمل وفق عینة الدراسة 
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في هذا المحور، ومعرفة المصاعب والعراقیل التي تواجه الأستاذات اجتماعیا 

  .ومهنیا

من هنا تبرز أهمیة وفائدة تحلیل تمثلات وممارسات النساء العاملات في    

تأثیر على التعلیم، مع الأخذ بعین الاعتبار عاملین اثنین سیكون لهما قطاع ال

التمثلات، ونعني بهما خصوصیة المرأة عن الرجل في مجال العمل وتأثیر البیئة 

  .نیةهالاجتماعیة والم

كما تقدم المسارات المهنیة للنساء العاملات في قطاع التعلیم محل الدراسة 

 خصبا لمعرفة نظرتهن للعمل نخص بالذكر مراحل بعد حصولهن على التقاعد مجالا

العلاقات مع العمل قبل اختیار المهنة، العلاقات مع العمل مع بدایة : المسارات وهي

الالتحاق بالعمل المأجور، العلاقات مع العمل عند الحصول على التقاعد، العلاقات 

  .مع العمل عند امتهان عمل خاص بعد التقاعد

زت هذه الدراسة في جانب آخر عن الدراسات السابقة هي والإضافة التي میّ 

تناول الفترة المهنیة ما بعد التقاعد، أي دخول فترة زمنیة أخرى لدائرة العمل بعد 

  .التقاعد
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